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 :نظرية جواب يعقوب

يتردد في الأدب ثلاثة مصطلحات تكاد تستخدم استخدام 
الغزل، والتشبيب، والنسيب، جاء في لسان  :المتردافات هي

، وجاء فيه "شبب بالمرأة، قال فيها الغزل والنسيب" )١(:العرب
، وأما الغزل "شبب بهن في الشعر وتغزل... نسب بالنساء: ")٢(أيضا

حديث الفتيان واللهو مع : الغزل: ")٣(فعرفه لسان العرب بقوله
 ".النساء

المترادفات حقاً؟ وإذا كانت من ولكن، هل هذه المصطلحات من 
 الشاعر أو الناقد العربي إلى ابتكار هذه 

ٔ
المترادفات فَلِمَ لجا

الحق  المصطلحات الثلاثة التي كان يستطيع أن يكـتفي بواحد منها؟
إن هذه المصطلحات ليست من المترادفات عند الشاعر العربي بل إن 

ينها هو ذكر كلا منها يدل على معنى مختلف، وإن كان الجامع ب
النساء، فمصطلح الغزل في أصله اللغوي مشتق من الغزال الذي يقرن 

ذكر النساء : "قوائمه عند العَدْو، وأما في حقيقته الاصطلاحية فهو
بحديث يتغزلن منه أي يتفتلن منه تفتل أقدام الغزال من أجل تنشيط 
نفس المتغزل بها حتى يتمكن الشاعر من قضاء حاجته منها ولذلك 

، وحسبك معلقة امرئ "هو أغزل من امرئ القيس: "قيل في المثل
القيس دليلاً على تمكنه من إتقان ذلك الضرب من الحديث الذي 

 .)٤("يجعل المرأة تتغزل أي تتفتل تفتل أقدام الغزال
وهو إيقادها، ) تشبيب النار(أما مصطلح التشبيب فمستعار من 

شوق تشبيباً لصدور المحارم هو ذكر النساء بحديث ال: "وفي الاصطلاح
كما تشب النار، وذلك من أجل تنشيط نفس المشبب ) أي إشعالا لها(

لأجله بالغيظ، والمشبب لأجله هم المحارم، أما المرأة فهي المشبب 
إغاظة محارم المرأة التي تذكر في ... من التشبيب"إذاً، فالغاية  .)٥("بها

أم البنين إغاظة للوليد بن أول الشعر، كما كان يفعل وضاح اليمن مع 
 .)٦("عبد الملك

وأما مصطلح النسيب، فمشتق من النسب، وهو القرابة، وفي 
) أي أقاربه(هو ذكر بعض أخبار أنسباء الشاعر من النساء : "الاصطلاح

من غير مطمع في قضاء حاجته منهن وذلك من أجل التنفيس عن 
بض الأرض الحزن هو انقباض النفس كما تنق: "تحزن النفس، والتحزن 

، ومثال ذلك مقدمة )٨("ضد الغزل"، إذاً فالنسيب )٧("أي الغليظة
 .النسيب في معلقة زهير بن أبي سلمى

فإذا جئنا إلى شعر العذريين ثم أردنا أن ندرجه في أحد الأصناف 
الثلاثة السابقة استحال علينا ذلك، فمجنون ليلى لم يكن يذكر ليلى 

رم ليلى، وإن كان قد غاظهم أن يذكر صدور محا) يشعل(حتى يشبب 
قيسٌ ليلى، لكن قيساً لم يكن يقصد إلى ذلك كما كان يقصد وضاح 

 .اليمن عند ذكره لأم البنين إغاظة لزوجها الوليد بن عبد الملك
أي (ولم يكن المجنون أيضا يقصد ذكر ليلى لكونها إحدى أنسبائه 

زهير عند ذكر من أجل أن ينفس عن تحزن نفسه كما فعل ) أقاربه
أي (ولم يكن المجنون كذلك يذكر ليلى حتى تتغزل  .زوجه أم أوفى

فتنشط نفسها فيتمكن من قضاء ) تتفتل تفتل أقدام الغزال عند عَدْوه
حاجته منها، ولذا نجد عند التحقيق أن تسمية شعر العذريين بالغزل 
 العذري تسمية فيها تجاوز، وأدق من ذلك أن يسمى بالشعر العذري،
وكذلك نجد أن تقسيم الغزل إلى قسمين حسي وعذري قسمة غير 
دقيقة، فالغزل مصطلح دال بنفسه على الوصف الحسي الذي يدفع 

لَ بها إلى أن تتفتل في جلستها وحركاتها  .المُتَغَز�

  : دراسةبالالاستشهاد المرجعي 
: جـواب يعقـوب والعـذراء المزيفـة، أصيل الصيف الأصـولي
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إما للغزل وإما : إذاً، فالغرض من ذكر المرأة في الشعر متعدد فهو
خر، وهو ما قصد إليه الشعراء للتشبيب وإما للنسيب، وإما لغرض آ 

إنهم كانوا  العذريون، فما الغرض الذي قصد إليه هؤلاء الشعراء؟
يشكون بثهم وحزنهم بصوت مسموع، وهي شكاة لم ينج بسبها من 
عذل الناس، وما أشبه حالهم في شكواهم المسموعة مع العاذلين 

يه بحال يعقوب عليه السلام الذي لامه أهله لكـثرة ذكره يوسف عل
جابهم

ٔ
 .)٩("إنما أشكو بثي وحزني إلى الله: "السلام فا

وكذلك كانت غاية الشعر العذري لقد كان أصحابه يشكون بثهم 
وحزنهم، وما أجمل ذلك النظم إذا ما رتل بصوت ندي، ذلك النظم 
الذي قصه علينا رب العالمين لذلك المشهد المؤثر بين يعقوب عليه 

ن بكائه 
ٔ
: على يوسف عليه السلام، قال تعالىالسلام مع أهله في شا

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو "
 تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من 

ٔ
كظيم قالوا تا� تفتا

الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما 
 .)١٠("تعلمون

غاية الكبرى التي سعى إليها لقد كان الوصول إلى المحبوبة هو ال
الشعراء العذريون تلك الغاية التي إذا ما أدركوها فقد تحققت أمنياتهم، 
وهذا أمر جلي في سير هؤلاء العشاق، فما كانت معاناة قيس بن 
الملوح إلا أنه منع الزواج من ليلى، ولو تزوجها لكانت تلك هي غايته 

عن الزواج بمن أحبا لو  وما كان جميل وكـثير ليمتنعا أيضا. الكبرى 
تمكنا من ذلك، وما كانت معاناة قيس بن ذريح إلا أنه طلق لبنى على 

 .إلحاح من أمه عليه
إذاً فالشعر عند العذريين لم يكن هو المقصد الأول بل كان وسيلة 
لبث مشاعر الشوق والولع بتلك المحبوبة التي كانت هي نفسها الهدفَ 

عوا الآخرين المقصود، ولم يكن احتراقهم ب نار الشوق من أجل أن يُمتِّ
بالشعر بل كانوا رجالا مثل الرجال غير أنهم أحبوا، لقد كان القوم 

 .عشاقا صادقين، وغاية العاشق أن يصل إلى معشوقه

 :نظرية العذراء المزيفة

ظهر في جنوب فرنسا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
نه يمجد 

ٔ
المرأة تمجيداً عفيفاً، وقد كان ظهوره الميلاديين شعر وصف با

في ذلك الحين حدثاً غريباً إذ إن الرقة التي ظهرت في ذلك الشعر 
وقد عرف . تخالف واقع الحال الذي كانت الغلظة والقسوة هما شعاره

" أمور كورتوا"، وأطلق عليه بالفرنسية "التروبادور "هذا الشعر بشعر 
 ".كورتلي لف"وترجم إلى الإنجليزية بـ

ومكمن فهم حقيقة هذا الشعر هو في فهم المصطلحين، فكلمة 
مع بعض التحريف " طرب"مشتقة من الكلمة العربية " تروبادور "

، إذا )١١("الدال على اسم الفاعل" دور "وأضيف إليها المقطع اللاتيني 
، "شعر المطربِين"معناه في العربية هو " شعر التروبادور "فمصطلح 

منشديه كانوا يغنون هذا الشعر مصاحباً  وإنما سمي بذلك لأن
للموسيقى والحركات الراقصة، ومثل هذه الاستعارة اللغوية ما استعاره 

الذي " العود"الأوروبيون من أسماء عدد من الآلات الموسيقية مثل 
 .)١٢("جيتار"التي صارت تلفظ " القيثارة"، و"لوت"صار يلفظ 

وبالإنجليزية " ور كورتواأم"أما المصطلح الآخر، وهو بالفرنسية 
عند يوسف خليف "فقد تعددت ترجماته إلى العربية فهو " كورتلي لف"
" الحب الفروسي"وعند سهير القلماوي ومحمود مكي " أدب الفرسان"

وعند عبد الواحد لؤلؤة " فن الحب العف"وعند محمد غُنيمي هلال 

ب أد"، وعند مريم البغدادي "حب القصور "أو " الحب البلاطي"
، "الحب والغرب"، وأما عمر شخاشيرو مترجم كـتاب )١٣"(المجاملة

ثر استخدام اللفظ الفرنسي الدال على الصفة فسماه 
ٓ
الحب "فا

 .)١٤("الكورتوازي 
والمقصود بلاط ) البلاطي(هي ) كورتلي(إن الترجمة اللفظية لكلمة 

القصر، وهو استخدام مجازي علاقته المحلية حيث ذكر المحل وأراد 
ال وهو الحاكم الذي يكون في القصر، أما الترجمة اللفظية لكلمة الح

الحب (فتصير الترجمة اللفظية للمصطلح هي ) حب(فهي ) لف(
وهذا المصطلح بهذه الصياغة وإن كان صحيحا في الترجمة ) البلاطي

اللفظية إلا أنه غير صحيح في الترجمة السياقية، وهذا هو السبب في 
م فهماً دقيقاً عند القارئ العربي، لكن هذا كون المصطلح غير مفهو

الفهم سيزداد وضوحا عند القارئ العربي عندما يترجم المصطلح ترجمة 
تراعي السياق اللغوي الحضاري العربي، ذلك أن اللغة العربية 

للدلالة على تلك المودة التي تكون بين رجل ) الحب(استخدمت كلمة 
أو امرأتين كذلك، لكن العرب وامرأة، أو بين رجلين من غير ريبة 

عندما أرادوا أن يعبروا عن التبعية السياسية من رجل لآخر استخدموا 
) الموالاة(لقد استخدموا كلمة ) الحب(كلمة أخرى بعيدة عن كلمة 

أي أن ( ، أي تابع له سياسياً أو قبلياً أو خِدْمياً "فلان مولى فلان"فقالوا 
) كورتلي لف(عندما نترجم مصطلح  ، ومن ثم نجد أننا)يكون خادما له

ترجمة تراعي السياق اللغوي الحضاري العربي فإننا سنترجمه بمصطلح 
 ).موالاة البلاط(

تي السؤال المهم، وهو ماذا يقابل شعر 
ٔ
) موالاة البلاط(ومن ثم يا

من أغراض الشعر العربي؟ هل يقابل الغزل العذري؟ يقينا لا، فالغزل 
ة من دلالات الموالاة السياسية، إذاً، فما هو العذري لا يحمل أي دلال

الغرض الشعري الذي يحمل دلالة الموالاة السياسية؟ إنه شعر 
المديح، وهو ما يتجلى بصورة واضحة في العصر الأموي حيث ظهرت 

 .الأحزاب السياسية، وظهر معها شعر الموالاة السياسية لهذه الأحزاب
تي إلى السؤال الأهم،

ٔ
 الشعراء العرب إلى  وبعد، فإننا نا

ٔ
وهو لماذا لجا

 الشعراء 
ٔ
الثناء على شخص الأمير نفسه في شعر المديح ، بينما لجا

في جنوب فرنسا إلى الثناء على زوجات الأمراء ) التروبادور (المطربون 
بدلاً من الثناء على الأمراء أنفسهم؟ هل كان هذا تغنياً بالعفة، أم هل 

 يغار على زوجته؟ كان الأمير الزوج دَيّوثَاً لا
الحق إن الأمر لم يكن تغنياً بالعفة؟ ولا قلة غيرة من الزوج، وإنما 
كان مكيدة صاغها الأمير الزوج ليخدع بها الناس مستغِلاً في ذلك 

جراً في سبيل ذلك شعراء متكسبين، فإذا )العفيفة(زوجته 
ٔ
، ومستا

بعض  تؤكد"تجاوز الشاعر حده، وأتى بما يستجلب الريبة عوقب إذ 
الدلائل أن مبالغة الشاعر في تصوير عواطفه تجاه السيدة قد تدفع 

إلى الريبة، ومن ثم إلى الانتقام فالتروبادوري برنارد ) الزوج(بالفارس 
الذي أحب زوجة كونت فانتادورن نفي إلى نورمانديا من جراء الريبة 
ن الحب يقتصر على الشعر فحسب، وقطع لسان أحد الشعراء 

ٔ
با

دور من جراء الريبة في عفة العلاقة بين الزوجة والشاعر التروبا
 .)١٥("أيضا

) التروبادور (ونرجع إلى سؤالنا، لِمَ كان ثناء الشعراء المطربين 
على زوجات الأمراء، لا على الأمراء أنفسهم؟ الجواب على ذلك يكمن 
في الوعي الفكري للشعوب، إذ كلما زاد الوعي الفكري للشعوب توجه 

هو أحد أدوات الإعلام بل هو أقوى أدوات الإعلام القديمة الشعر و
توجه إلى التركيز على شخص الأمير من أجل إعلاء صورته عند الناس 
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حتى يرونه أنه هو الأمير المثالي الذي يستحق أن يوالى سياسيا، فهذا 
هو هدف المديح السياسي الحقيقي، ولم يكن قط لإرضاء نرجسية 

 .دعاية سياسية له الحاكم، بل كان الأمر
 إلى التزوير على 

ٔ
أما إذا قل الوعي الفكري عند الشعوب فعندئذ يُلجا

ق بهذا الأمير بدلا من الثناء على الأمير  ن يثنى على مُتعل�
ٔ
الشعوب با

ير )جنوب فرنسا(نفسه، وهذا ما حد� في بروفنس  ، فقد أخذ التزو
 الشعراء 

ٔ
المطربون إلى على الشعوب منحنىً غريباً من نوعه، إذ لجا

الثناء على زوجات الأمراء من أجل إعلاء صورة الأمير حتى يراه الناس 
أنه هو الأمير المثالي الذي يستحق أن يوالى سياسيا، ولكن لماذا الثناء 

 .على الزوجات؟ هذا هو السؤال المهم
لقد استغل الأمراء سلطة الإعجاب التي كانت تحظى بها مريم 

عند الناس، ذلك الإعجاب الذي وصل حد العذراء عليها السلام 
العبادة، فعمد الأمراء إلى خدعة ماكرة، إذ قاموا فقربوا إليهم الشعراء 
وهو أدوات الإعلام القوي في ذلك العصر، من أجل أن يُثنوا في 
أشعارهم على زوجات الأمراء، ثم يخرجون إلى الأسواق فيغنون ذلك 

السيدة المُثْنَى عليها بصفات الشعر للعامة ليجلب إعجابهم إلى هذه 
 .تشبه صفات مريم العذراء عليها السلام

إن الشعراء في الحقيقة كانوا ينسجون عذراء مزيفة للعامة لجلب 
انتباههم وحبهم لها، ومن ثم الولاء لزوجها، لأن امرأةً تحظى بصفات 
العذراء المثالية لا شك أن زوجها يحظى بصفات مثالية أيضا، فهو 

ن يوالى سياسيا، ولمّا كانت الكنسية تحرم لذلك أح
ٔ
ق من غيره با

 .الطلاق فقد كانت الزوجة بذلك في قبضة زوجها المحكمة
) كانت(تبعية السيدة لزوجها الفارس، "يذكر إبراهيم ملحم أن 

تضفي عليها قدرا من الإجلال، فقد كان رعايا الزوج يدينون للسيدة 
السيدة من ث مكن المرأة  بالخضوع، ويسعون إلى نيل رضاها، مما

لقد فتح : "ويقول أيضا .)١٦("الإفادة في تحسين أوضاعها في المجتمع
الالتزام الذي يتعهد به الفارس أمام الكنسية باباً لأخلاق الفروسية التي 

دون أن تروم  -تضمن حماية المرأة واحترامها، هكذا ساهمت الكنسية 
ب المشوق استغلته زوجات في فرض احترام المرأة، هذا الجان - ذلك 

الذين كانوا ... الفرسان والنبلاء، فقربن إلى البلاط الشعراء التروبادور 
من أجل الموسيقى والغناء، أو عرض ... يطوفون من مكان لآخر

 .)١٧("الألعاب المضحكة ويحظون بانجذاب شعبي كبير
إننا عند تحليل النصين السابقين نجد أن هنالك عددا من الأطراف 

نالك الفارس الزوج والزوجة، والشعراء، والعامة، ونجد أن العلاقة فه
العامة توالي الفارس ( :بين هذه الأطراف الأربعة تسير على النحو الآتي

الزوج؛ ومن ثم فالعامة تُجل الزوجة احتراما لزوجها؛ ثم استغلت 
ولكن من أجل أي شيء؟  ).الزوجة هذا الإجلال فقربت الشعراء إليها

أجل تحسين صورة المرأة في المجتمع كما تعمد إلى ذلك هل من 
جمعيات النساء في زماننا؟ إن هذه النظرة المثالية لعصر الظلام ذلك 

 .أكـثرُ مثالية من المدينة الفاضلة
موالاة "أن ما عرف بشعر  -عند التحقيق  -إن الحقيقة الواضحة 

هي زوج الأمير لم يكن لتحسين صورة المرأة، ولم تكن المرأة و" البلاط
بصيغة (بل كانت هي المستغَلة ) بصيغة اسم الفاعل(هي المستغِلة 
، وكان زوجها هو المستغِل، ومن ثم نستطيع أن نعيد )اسم المفعول

العامة تحترم ( :ترتيب العلاقة بين الأطراف السابقة على النحو الآتي
مريم العذراء؛ الزوج الفارس يقرب الشعراء من أجل نسج عذراء 
مزيف؛ زوجة الفارس هي المرأة النموذج لتمثيل هذا الدور؛ يُتوقع أن 

في ) أي الزوجة(توالي العامة هذه العذراء المزيفة؛ العذراء المزيفة 
 ).قبضة زوجها الفارس؛ إذاً ولاء العامة سيؤول إلى الزوج

زوجته لتكون هي العذراء ) الفارس(والحق إن اختيار الزوج 
كان اختياراً ذكياً، فالزوجة لا تستطيع  -الأدبي لهذا مع رفضنا  -المزيفة 

بيد، 
ٔ
أن تفلت من قبضة زوجها لأن الزواج في النصرانية قائم على التا

فلا مجال للهرب من سيطرة الزوج، بينما لو اختار الزوج الفارس امرأة 
أخرى لتقوم بهذا الدور، لم يضمن الفارس أن تغري تلك السلطة التي 

/ه المزيفة على الناس بعد أن عمد الشعراء إلى تربيط اكـتسبتها عذرا
العلاقة بينها وبينهم تربيطاً عاطفياً دينياً، لم يضمن أن تغري تلك 

� مع  جان (السلطة العذراء المزيفة فتدفعها إلى التمرد كما حد
 .مثلا )١٨()دارؤ

نية لسيرة 
ٔ
ؤ"فالدراسة المتا وهي التي لقبت بعذراء " جان دار

، والتي لم يزد عمرها عن ثلاثة عشر )سم المدينة التي حررتهاا(أورليانز 
عاما عندما بدأت تنشر أوهامها الدينية على الناس، وهو العمر الذي 
يوافق عمر مريم العذراء عندما حملت بالمسيح عليه السلام تؤكد أنها 
لم تكن إلا إحدى العذراوات المزيفة، بل كانت أشهرهن على الإطلاق 

طلت هذه الخدعة على الكنسية الكاثوليكية، فمنحت جان حتى لقد ان
ؤ بعد أكـثر من  ن شارل "قديسة"عاماً لقب  ٤٥٠دار

ٔ
، ثم إن الزعم با

السابع قد صدقها وأرسل اثنا عشر ألف جندي بقيادة هذه الفتاة 
الصغيرة أشبه بالحمق ولكن الحق أن شارل السابع لم يكن أحمق، 

مزيفة ليسيطر بها على الناس وليوجههم بل كان ذكياً عندما نسج عذراء 
ؤ  -كما يريد، غير أنها  لما أغراها الانتصار الأول حاولت  -أي جان دار

 .التمرد على سيدها فتخلى عنها لتقتل بيد أعدائه
ليست بعيدة عن التصديق، فنحن " العذراء المزيفة"إن خدعة 

ؤ "نعرف خدعاً أخرى ارتكبها الأمراء والبابا فمن ذلك خدعة  صكو
، التي شكلت فضيحة كبرى في تاريك الكنسية البابوية، حتى "الغفران

كانت من أكبر المنكرات التي أنكرها البروتستانت على الكاثوليك، 
، إذ قامت الكنسية برسم "صورة القبر المقدس"ونعرف كذلك خدعة 

وقد دنسه المسلمون وذلك ) قبر المسيح(صورة للقبر المقدس 
لى القتال، والطريف في الأمر أنه بحسب العقيدة لتحريض العوام ع

النصرانية فإن المصلوب قد قام من مغارته التي دُفن فيها بعد ثلاثة 
ب عن خطايا الناس ثم قعد إلى يمين أبيه في  أيام ودخل الجحيم ليُعذ�
السماء منتظراً الناس حتى يحاسبهم يوم الدينونة، وبقيت المغارة التي 

ب فارغة، أي إنه لا وجود لما سمي بالقبر المقدس في دُفن فيها المصلو
الأرض، ولا أعنى أرض فلسطين بل كوكب الأرض، ومع ذلك فقد 
انطلت هذه الخدعة على العوام، وذلك لقلة الوعي الفكري القادر على 

لة
ٔ
 .مناقشة هذه المسا

كما في ) الحب البلاطي(وبعد، فإن تسمية هذا الشعر بشعر 
ليل واضح على النزعة السياسية فيه فهو شعر صدر ترجمته اللفظية لد

 .بقرار من بلاط الأمير يحث العامة على الموالاة
وعليه فإننا إذا أردنا تسمية هذا الشعر من جهة علاقة الزوج مع 
زوجته لسميناه شعر استغلال الزوجة، وإذا أردنا تسميته من جهة 

لاء السياسي الذي علاقة الشاعر مع الأمير لسميناه شعر التكسب فالو
كان يسعى إليه الأمراء كان يقابله رفاه معيشي يحظى به الشعراء في 
قصور من يعملون لأجلهم، ولو أردنا تسمية هذا الشعر من جهة علاقة 
العامة بالأمير لسميناه شعر الموالين للبلاط، أما إذا أردنا تسميته من 

 .لمزيفةجهة علاقة الزوجة بالعامة لسميناه شعر العذراء ا
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إن الخاسر الكبير في هذه الخدعة هم الناس ذلك أن الأمير ربح 
ولاء الناس السياسي، والشاعر كسب المال والحظوة في القصر، 
والسيدة وإن كانت هي الطرف الضعيف إلا إنها كسبت الشهرة، أما 

 .الناس فقد خدعوا فهم الخاسر الكبير

 ":فن الحب"كتاب 

يحتوي بين ... القرن الرابع عشرإلى " فن الحب"يرجع كـتاب 
صادرة من سيدات عظيمات في " محاكمات حب"بعض ) صفحاته(

المصدر الوحيد "، ويعد هذا المصدر )١٩("نهاية القرن الثاني عشر
لة محاكمات )٢٠("لأخبار العصر المتعلقة

ٔ
لة أعني مسا

ٔ
، بهذه المسا

 .الحب أو مجالس الحب
ية حيث كانت السيدة فهي محاكمات نسائ" محاكمات الحب"أما 

الرئيسة تدعو عددا كبيرا من النساء، قد يصل إلى ستين سيدة 
للاجتماع للنظر في مسائل الخلاف بين المحبين، وذلك في القرنين 

 .)٢١("الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين
غير أن هذه المحاكمات كانت موضع رفض عند كـثير من النقاد، 

يب ألماني ومؤسس علم اللغات الروماني فقد أكد فردريك دييز وهو أد
لا شيء " ، أنه "محاولة عن مجالس الحب"م في كـتابه ١٨٢٥منذ عام 

ؤ محاكم نسائية حقيقية ، وذهب فاليه دي )٢٢("يثبت أنه كانت هنا
ماً للمحفوظات في الأوب، ثم أستاذا في مدرسة  فيريفل الذي كان قيِّ

س هنالك نص تاريخي لي"م في باريس إلى أنه ١٨٥٣دي شارت سنة 
أما لويس  )٢٣("يدعم النتائج التي تقدمت على هذه المحاكمات المزعومة

لة سنة 
ٔ
نفى "فقد  ١٨٥٨باسي وهو سياسي كان قد درس هذه المسا

نها 
ٔ
الأنظمة المزعومة للمحاكمات العاطفية في العصور الوسطى، شا

ن الأساطير
ٔ
 .)٢٤("شا

 
ٔ
قيقتها؟ الحق إن هذه؟ وما ح" مجالس الحب"وبعد، فما منشا

ها كان سياسياً لا غرامياً، إذ نجد أن 
ٔ
نفسه ) مجلس الحب(تعبير " منشا

خ في أي نص من نصوص العصر الوسيط، -في الحقيقة  -لا يوجد 
بمفهوم العدالة أو القضاء الذي كانت النساء تجعله أحكاماً حقيقية على 

� بين المحبين، وعندما يصادف المرء ا صطلاح الخصومات التي تحد
في القرن السادس (في معرض الكلام على الملك آرثر " مجلس الحب"

على سبيل المثال يجد أنه يشير فقط إلى مجالس السيدات ) الميلادي
، وفي "ملك الحب"اللامعات والفرسان الذين كانوا يعيشون في قصر 

في بلاط الملك لويس ) كـتلك المجالس التي كانت(كل مركز مشابه 
 .)٢٥("ي قصر فرسايالرابع عشر ف

ملك "لا يختلف عند التحقيق عن قولنا " ملك الحب"إن مصطلح 
ؤ طمعاً في المال " القلوب وهو من الألقاب التي يطلقها المتزلفون للملو

عن قولنا " مجلس الحب"والمكانة، وكذلك لا يختلف مصطلح 
الدخول إليه إلا من ) بشرف(، وهو مجلس لا يحظى "مجلس الولاء"

وهو مجلس كانت تجتمع فيه ) ملك القلوب(/ه لملك الحب ثبت ولا
وأقدم مجلس حب أي ولاء وصلنا يرجع إلى القرن . السيدات والفرسان

السادس الميلادي حيث كان يُعقد في بلاط الملك آرثر، ثم بقيت هذه 
خر يصل إلى القرن الثامن عشر، 

ٔ
المجالس تُعقد في أوروبا إلى زمن متا

التي تعني مجالس الولاء للملك كانت تُعقد  وفي مجالس الحب هذه
محاكمات حب للفرسان أي محاكمات إثبات الولاء للملك أو نفي ذلك 

 .الولاء، فهي محاكمات ذات صبغة سياسية صرفة

في القرن الرابع عشر فاستعار ) الكاهن(ثم جاء أندريه لوشابيلان 
من مصطلح� سياسي إلى مصطلح وعظي ) مجالس الحب(مصطلح 

تفيداً من الدلالة الصريحة لكلمة الحب التي هي جزء من المصطلح مس
والتي كانت تستخدم استخداماً مجازياً للدلالة على الولاء السياسي 
فنسج على ألسنة نساء ترجع إلى القرن الثاني عشر أحكاماً خُلقية فيما 
ينبغي أن يتصف به المحبون من أخلاق وهي أحكامٌ كنّ يصدرنها في 

اكمات تجمع بين السيدة القاضية والمدعي والمدعى عليه صورة مح
وكانت الغاية من جعل هذه المحاكمات على . سواء أكانوا رجالاً أو نساءً 

 .ألسنة النساء هي إضفاء الظرافة على هذه الأحكام لجذب الناس
، إلا أن )٢٦("لا نعرف عنه الشيء الكـثير"وأندريه لوشابيلان مؤلف 

اسم يحمل إحدى دلالتين " لوشابيلان"سم وهو الجزء الثاني من الا
، وهذا اللقب يشبه في العربية لقب )٢٧("أمير"، وإما "كاهن"فهو إما 

ويحمل دلالة " عالم الدين"الذي يحمل دلالة دينية بمعنى " الشيك"
، وهو لقب يدل في أصل "رئيس دولة، أو رئيس قبيلة"سياسية بمعنى 

لا " لوشابيلان"وأعتقد أن اللقب " سنالرجل كبير ال"معناه على معنى 
يختلف في دلالته اللغوية والمجازية عن الكلمة العربية التي هي 

 ".الشيك"
وهي " جوتييه"وقد أهدى المؤلف الكـتاب إلى شخصية تدعى 

نبيلا "شخصية غير معروفة أيضاً، إذ يمكن أن يكون هذا المرسل إليه 
، وهذا هو )٢٩("يه وهميألا يكون سوى مرسل إل"ويمكن . )٢٨("شابا

الراجح لأن الكـتاب في حقيقته كـتاب تعليمي وعظي، ذلك أن من 
يشعر أن أندريه لوشابيلان لم يكن سوى " قانون الحب"يطالع فصل 

كاهن أراد أن يصنع كـتاباً تعليمياً للناس يعظهم فيه، يقول لوشابيلان 
ن، كما عليه أن عليه ألا يكـفر في كلامه با� أو القديسي): "الكاهن(أي 

يبدو متواضعا مع الجميع، ومستعدا لخدمة كل الناس، وعليه ألا 
وعليه ألا ... وعليه ألا يطري الأشرار الخبثاء... يحتقر إنسانا في كلامه

ؤ أو رهبان الله أو ضد أي شخص ذي بيت  يتفوه ضد رجال الاكلير
 .)٣٠(..."ديني

ها عن قواعد أما أحكام الحب وقواعده فهي لا تخرج في حقيقت
تعليمية وعظية تشتهر على ألسنة كـثير من الوعا…، لم يزد عمل 

: فيها عن جمعها فهو يقول في هذه القواعد) الكاهن(لوشابيلان 
تجنب البخل ومارس الكرم، تحاشى الكذب دائما، لا تكن نماما، لا "

تفٍ أسرار الأصدقاء، لا تبحث عن الحب عند امرأة ستشعر بالعار إن 
 .)٣١("الك... اتزوجته

وبعد فإننا نستطيع أن نرى بوضوح أنه لا علاقة بين شعر 
الذي قام على أساس نظرية العذراء المزيفة في ) التروبادور (المطربين 

القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وبين مجالس الحب التي نسجها 
في القرن الرابع عشر لغرض وعظي بعد أن كان قد ) الكاهن(لوشابيلان 

تعار المصطلح من دلالته السياسية التي كانت تعني مجلس اس
 .المحبين للملك، أي الموالين له
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 حديث اللطائف عن الكنافة والقطائف

  

  بقلم

   محمد ممدوح فايق

  

  

  

 ولا رمضان شهور وتتوالى المكان ویتبدل الزمان یتغیر

 التي الصورة عن القدیمة شوارعنا كنفاني یختلف

 مصر على الفرنسیة الحملة إبان كونتیه الرسام أبدعها

الآلي  الطابع وأن الغلبة لها صارت المیكنة أن صحیح

 على المتزاید الشعبي الطلب لتلبیة ضروریا أصبح

 مازال الموسمي الكنفاني أن إلا رمضان في الكنافة

 الدائریة النحاسیة صینیته أمام الراقص بأدائه محتفظا

  .الطوب من المبنى الغسطوانى وموقده

 بدایات مع الكنافة عرفوا العرب أن تاریخیا الثابت

 سفیان أبى بن معاویة أن وقیل الإسلامیة الدولة

 من أول هو مويأ خلیفة وأول الأمویة الدولة مؤسس

 الشام على ولایته إبان وذلك العرب بین طعاماً  أتخذها

 ،طالب أبى بن على الرابع الراشد الخلیفة حكم ظل في

 بالجوع الدائم إحساسه من لطبیبه معاویة شكي حیث

 السحور قبل الكنافة بأكل الطبیب فنصحه الصیام أثناء

 الكنافة صنع في دمشق سكان برع الوقت ذلك ومنذ

 الأقطار سائر في انتشرت حتى حشوها في والتفنن

  .المحروسة مصر مقدمتها فيو  الإسلامیة

 بمئات یحتفظ مازال العربي الشعر دیوان أن الطریف

 الشعراء هؤلاء ومن ،الكنافة في تغزلوا لشعراء الأبیات

 قصیدة صاحب يالبوصیر  الإمام) تصدق لا وأ صدق(

 في اللطائف منهل بعنوان كاملاً  كتاباً  ألف والذي البردة

  .والقطائف الكنافة ذكر

 الحسن أبو" بالكنافة شدوا الذین الشعراء بین ومن

 االله سقى: قال الذي المصري الشعبي الشاعر" الجزار

، الدر دائم سكر علیها وجاد، بالقطر الكنافة أكناف

 من تحسب و نفع بلا تمر، إنها المخلل لأوقات وتبا

 القطائف هات: القطائف عن الشعراء أحد وقال. عمري

  أخي و أبى یأكلها كان قد، لنا حببها فالصوم، هنا لي

  . والمنى السعادة ذقت، ذقتها مذ لكنني، أنا وأكرهها

 :الهوامش
 ).شبب(لسان العرب، مادة : ابن منظور  -  ١
 ).نسب(المرجع نفسه، مادة  -  ٢
 ).غزل(المرجع نفسه، مادة  -  ٣
صولي -  ٤

ٔ
صيل الصيف الا

ٔ
لفا… ومجازها: ا

ٔ
صول معاني الا

ٔ
متعة  سبيل: علم ا

ؤ المجازات المنسية، دار الراتب  عمان  –المعرفة الموصل إلى إدرا
 .١٣٧م، ص ٢٠٠٦ -ه ـ١٤٢٧

 .١٣٨المرجع نفسه، ص  -  ٥
 .نفسه -  ٦
 .١٣٩المرجع نفسه، ص  -  ٧
 .نفسه -  ٨
ية  -  ٩

ٓ
 .٨٦سورة يوسف، ا

يات  -  ١٠
ٓ
 .٨٦- ٨٤سورة يوسف، الا

ولى، شعراء التروبادور، الطبعة : مريم البغدادي - ١١
ٔ
م، ١٩٨١ - هـ١٤٠١الا

 ١٨ص
 .١٨المرجع نفسه، ص  -  ١٢
ثرها في : إبراهيم احمد ملحم - ١٣

ٔ
نظرية الحب عند الشعراء التروبادور، وا

موي، مجلة عالم الفكر م 
ٔ
سبتمبر ث ، يوليو١عث٢٩دراسة شعر الغزل الا

جنبي"وانظر كـتاب . ٢١٢، ص ٢٠٠٠
ٔ
. ، د...شعرنا القديم والنقد الا

ولى، إبراهيم احمد 
ٔ
 .م٢٠٠٣ملحم، دار الكندي، الطبعة الا

 .٢١٢المرجع نفسه، ص  -  ١٤
 .٢١٦المرجع نفسه، ص  -  ١٥
 .٢١٥المرجع نفسه، ص  -  ١٦
 .نفسه -  ١٧
ؤ - ١٨ م شمال شرق ١٤١٢ولدت عام ) كما في السيرة الشعبية: (جان دار

حرقت قوات 
ٔ
ن ا

ٔ
فرنسا، وتوفيت في التاسعة عشرة من عمرها، بعد ا

الإنجليزي جسدها حية، واتهموها بالإلحاد، ترجع شهرتها إلى الاحتلال 
ورليانز"نجاحها في رفع حصار الإنجليز عن مدينة 

ٔ
الفرنسية عام " ا

سابيع حتى ١٤٢٩
ٔ
م، حيث كان رجال الدين قد اختبروها مدة ثلاثة ا

لف جندي قادتهم إلى 
ٔ
تيقنوا من صدقها، فوهبها الملك اثنا عشر ا

ورليانز"
ٔ
الانتصار، وطرد الإنجليز وعرفت منذ ذلك الحين وتمكنت من " ا

ورليانز"باسم 
ٔ
ثم قامت بتتويج الابن البكر للملك على العر� " عذراء ا

ؤ"ومنحته لقب شارل السابع لكن  خفقت في معركـتها التالية قبل " دار
ٔ
ا

ن تصل إلى باريس، وسقطت عام 
ٔ
يدي جنود دوق ١٤٣٠ا

ٔ
م في ا

لصقوا بها تهمة السحر، الخائن ثم باعها إلى الإ" بورجوني"
ٔ
ن ا

ٔ
نجليز بعد ا

حرقت عام 
ٔ
وقدمت إلى محكمة كنسية وحكم عليها بالإلحاد، وعليه فقد ا

كـثر من ١٩٠٩م، وفي عام ١٤٣١
ٔ
ي بعد ا

ٔ
عيدت لها ) ٤٥٠(م ا

ٔ
عاما ا

راجع شبكة المعلومات (، )م١٩٢٠(نصرانيتها، ثم لقبت بالقديسة عام 
 ").الانترنت"

 .٦٤التروبادور، ص  شعراء: مريم البغدادي -  ١٩
 .٦٦المرجع نفسه، ص  -  ٢٠
 .٦٦-٦٤المرجع نفسه، ص  -  ٢١
 .٩٢المرجع نفسه، ص  -  ٢٢
 .نفسه -  ٢٣
 .نفسه -  ٢٤
 .٥٩المرجع نفسه، ص  -  ٢٥
 .٦٨المرجع نفسه، ص  -  ٢٦
٢٧  -  ٍ  ).١(نفسه، هام
 . ٦٩المرجع نفسه، ص -  ٢٨
 .نفسه -  ٢٩
 .٧٤-٧٣المرجع نفسه، ص  -  ٣٠
  .٧٦-٧٥المرجع نفسه، ص  -  ٣١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


